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ف�ضل حُ�سن الُخلق

الخطبة الأولى:

شرور  من  بالله  ونعوذ   ، ونستغفره  ونستعينه  نحمده   ، لله  الحمد  إن 
أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي 
له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده 

ورسوله .
چ    ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چ 

]آل عمران  :102[ .

ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ   
ڤ  ڤ        ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ    ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ         ٺ  ٺ 

ڦ چ ]النساء :1[  .
چ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ 
ۓ ڭ   ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ  ۈ ۇٴ ۋ چ ]الأحزاب 

. ]71-70:

�أما بعد:
فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور 

محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار.
�أيها الم�سلمون: إن حُسن الخلُق من أبرز علامات أهل الإيمان وحلية 
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المتقين في واسع الجنان حُسن الخلُق سبب في صلاح الأمة وذهاب أخلاقها 
ذهاب لعزها ومكانتها .

ولله در من قال:
بقيت ما  ــاق  الأخ ــم  الأم ذهبواإنــا  أخلاقهم  ذهبت  هم  فإن 

وقال آخر: 
أخلاقهم في  القوم  أصيب  وعويلاوإذا  ــا  ــأتًم م عليهم  فــأقــم 

        وحُسن الخلُق يكون مع الله ويكون مع عباد الله.
قال بعض السلف: حُسن الخلق قسمان أحدهما مع الله - D - وهو 
أن كل ما يأتي منك يوجب عذرًا  ، وكل ما يأتي من الله يوجب شكرًا، 
فلا تزال شاكرًا له معتذرًا إليه سائرًا إليه بين مطالعة منته ، وشهود عيب 

نفسك وأعمالك.
والثاني: حُسن الخلق مع الناس ، وجماعه أمران: بذل المعروف قولً 

وفعلً وكف الأذى قولً وفعلً. )1(
الأذى  كف  الخلق  حُسن   :  -V- المبارك  بن  الله  عبد  قال  ولهذا 
وبذل الندى وطلاقة الوجه ،  والمراد بكف الأذى أن لا يؤذي الناس لا 

بلسانه كالغيبة والنميمة ولا بجوارحه كالضرب والقتل.
مال وعلم وجاه. وطلاقة  العطاء من  فيبذل  العطاء   بالندى  والمراد 
الوجه بأن يلاقي الناس بوجه منطلق ليس بعبوس ولا مصعر خده فهذا 

هو حُسن الخلق .
تعالى:  الله  قال   ، كبير  الله  عند  وثوابه   ، عظيم  فضله  الخلُق  وحُسن 

. -V- تهذيب السُنن ج5)2312( لابن القيم   (((
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ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ      ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤچ ]آل عمران  :134-133[.
گ گ        ک  گ  ژ ژ ڑ ڑ کک ک  چ  تعالى  وقال 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ         ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ 

ڻ    ۀ      ۀ  ہ ہ ہ چ     ]فصلت  :35-34[ .
ولله در أبي العتاهية حينما قال: )1(

أرى فما  الرجال  تناسبت  الأعــالوإذا  كصالح  يكون  نسبًا 

وجدته التقي  عن  بحثت  بفعالوإذا  قــولــه  يــصــدق  ــاً  رجـ

وأطاعه ــرؤ  ام الله  اتقى  ــراه بــن مــكــارم ومــعــال )1(وإذا  ف

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  چ  تعالى:  الله  وقال       
]الأعراف  :199[ .  

العفو من  يأخذ  أن  نبيه صلى الله عليه وسلم  الله  أمر   :  I الزبير  بن  الله  قال عبد 
أخلاق الناس )2( ، وقال الله تعالى: چ ڱ ڱ   ڱ ں چ ]القلم  :4[ .

وفي مُسند الإمام أحمد )3( عن سعد بن هشام بن عامر قال:أتيت عائشة 
فقلت:يا أم المؤمنين أخبريني بخُلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت:كان خُلقه القرآن 
أما تقرأ القرآن قول الله - D-:چ ڱ ڱ   ڱ ںچ  قلت: فإني 

ئو ئۇ      ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  چ  أريد أن أتبتل قالت لا تفعل أما تقرأ 

)))  ديوان أبي العتاهية ص )248( .
)))   البخاري برقم )4644(.

)))  أحمد برقم )24601( صححه الشيخ شعيب .
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ئې ئې   ئې       ئى ئى ئى ی ی ی ی چ فقد تزوج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقد ولد له.

النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ  العظيمة وصيت  ومما يدل على حُسن الخلق ومنزلته 
بن جبل وأبي ذر L » اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها 

وخالق الناس بخُلق حسن «. )1(
قال العلامة ابن القيم -V تعالى- )2( : جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى 
الله وحُسن الخلُق ، لأن تقوى الله  تصلح ما بين العبد وبين ربه وحُسن 
الخلُق، يصلح ما بينه وبين خلقه ، فتقوى الله توجب له محبة الله ، وحُسن 

الخلُق يدعو الناس إلى محبته.
حسن بخلق  ــاس  ــن ال يهريخــالــق  الناس  على  كلبًا  تكن  لا 

     وحُسن الخلُق يوجب محبة الله لصاحبه :ففي مستدرك الحاكم )3( عن 
أسامة بن شريك I قال : كنا جلوسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا 
الطير ، لا يتكلم منا متكلم إذ جاءه ناس من الأعراب ، فقالوا : يا رسول 
الله أفتنا في كذا ، أفتنا في كذا ، فقال : » يا أيها الناس من الأعراب وضع 
الله الحرج إلا من اقترض لأخيه عرضًا فذلك الذي حرج وهلك « ، قالوا: 
أفنتداوى يا رسول الله ؟ قال : » نعم إن الله - D - لم ينزل داء إلا أنزل 
له شفاء غير داء واحد « قالوا : وما هو يا رسول الله ؟ قال : » الهرم « قالوا 

: فمن أحب عباد الله إلى الله ؟ قال : » أحسنهم خلقًا « .
وحُسن الخلُق يوجب لصاحبه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرب منه يوم 

)))   صحيح الترمذي برقم )1987(.
)))   فوائد الفوائد ص )210(.

)))  المستدرك ج4)400( وصحيح الأدب المفرد برقم )291(.
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القيامة:  ففي سُنن الترمذي )1( عن جابر I : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال: 
 ، القيامة أحاسنكم أخلاقًا  » إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا يوم 
وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسًا يوم القيامة : الثرثارون والمتشدقون 
فما  والمتشدقون  الثرثارون  علمنا  قد  الله  رسول  يا   : قالوا   » والمتفيهقون 

المتفيهقون ؟ قال : » المتكبرون « .
وحُسن الخلُق سبب في دخول الجنة :ففي سُنن الترمذي )2( عن أبى 
I قال : سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة  هريرة 
فقال : » تقوى الله وحُسن الُخلق «. وسُئل عن أكثر ما يدخل الناس النار 

فقال : » الفم والفرج« .
وفي سُنن أبى داود )3( عن أبى أمامة I قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
» أنا زعيم ببيت في ربض الجنة ، لمن ترك المراء وإن كان محقًا ، وببيت في 
وسط الجنة لمن ترك الكذب ، وإن كان مازحًا ، وببيت في أعلى الجنة لمن 

حُسن خلقه «.
وفي سُنن أبى داود )4( أيضا عن عائشة J قالت : سمعت رسول 

الله صلى الله عليه وسلم يقول : » إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم « . 
)5( عن أبي  وحُسن الخلُق سبب في كمال الإيمان:ففي سُنن أبي داود  
هريرة I قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم 

خُلقا «.
ومن فضائل حُسن الخلُق أنه أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة: 

)))   صحيح الترمذي برقم )2018( .
)))  صحيح الترمذي برقم )2004( .
)))   صحيح أبي داود برقم )4800( .
)))   صحيح أبي داود برقم )4798( .
)))  صحيح أبي داود برقم )4682( .
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فعند أبي داود )1( عن أبي الدرداء I : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : » ما من 
شيء أثقل في الميزان من حُسن الخلق « . 

ومن فضائل حُسن الخلُق أنه خير الأعمال وأجل الصفات :فعن أنس 
I  قال : » لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر فقال : يا أبا ذر ألا أدلك على 
خصلتين هما أخف على الظهر و أثقل في الميزان من غيرهما ؟« ، قال: بلى 
يا رسول الله ، قال » عليك بحُسن الخلق و طول الصمت، فوالذي نفس 

محمد بيده ما عمل الخلائق بمثلهما « . )2(
 ومن فضائل حُسن الخلُق أنه سبب لتعمير الديار وزيادة الأعمار :ففي 
مُسند أحمد  )3( عن عائشة J أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها » إنه من أعطي حظه 
من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة وصلة الرحم وحُسن 

الخلُق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار « .
وما أحسن ما قاله الإمام ابن القيم -V- : الدين كله خلق فمن 

زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. )4(
كثر  الإنسان  أخلاق  حسنت  إذا   :  -V- الماوردي  الإمام  وقال 
له  ولانت    ، الصعاب  الأمور  عليه  فتسهلت   ، معادوه  وقل   ، مصافوه 

القلوب الغضاب . )5(
، وأن يجنبنا  الحسنة  يرزقنا الأخلاق  أن  بمنه وكرمه  تعالى  الله  نسأل 

الأخلاق السيئة ، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.

)))   صحيح أبي داود برقم )4799( .
)))  المعجم الأوسط برقم )7245( والصحيحة برقم )1938( .

)))   أحمد )25259( والصحيحة برقم )519( .
)))   مدارج السالكين ج2)294( .

)))  أدب الدنيا والدين ص )265( .
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الخطبة الثانية :

 الحمد لله ذي الفضل والإحسان جعل حُسن الخلُق طريقًا إلى الفوز 
والرضوان ، أحمده وأشكره كل يوم هو في شأن ، وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله الذي بالتقوى والمكارم ، زكاه وعلى آله وصحبه الذين ائتمروا 

بأمره واهتدوا بهده .
�أما بعد: فيا أيها المسلمون: إن الله - D - بعث رسوله صلى الله عليه وسلم ليتمم 
به مكارم الأخلاق وصالحها ،  فقد ثبت في مُسند أحمد )1( عن أبي هريرة 
I قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق«،  وقد 
كان صلى الله عليه وسلم يدعو الناس بلسان مقاله ويدعوهم بلسان حاله بأخلاقه وكريم 

فعاله
 I والخلُق الحسن إنما هو رزق من الله : فعن عبد الله بن مسعود
قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم 
أرزاقكم ، و إن الله يعطي الدنيا من يحب و من لا يحب ، و لا يعطي الإيمان 
إلا من أحب ، فمن ضن بالمال أن ينفقه و خاف العدو أن يجاهده ، و هاب 
الليل أن يكابده ، فليكثر من قول : سبحان الله والحمد لله و لا إله إلا الله ، 

و الله أكبر « . )2(
ولله در من قال:

محمودة خليقة  رزقـــت  الأرزاقفـــإذا  مقسم  اصطفاك  فقد 

)))   أحمد برقم )8952( وصحيح الجامع برقم )2349( .
)))  الحاكم ج1)33( والصحيحة برقم )2714( .
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وذا ــال  م حظه  ــذا  ه ــاقفالناس  الأخ مــكــارم  وذاك  علم 

محصنًا ــدخــره  ت لم  إن  ــال  ــاقوالمـ الإم نهــايــة  ــان  ك بالعلم 

شمائل تكتنفه  لم  إن  الإخــفــاقوالعلم  مطية  ــان  ك تعليه 

وحده ينفع  العلم  تحسبن  بخـــلاقلا  ربــه  يــتــوج  لم  ــا  م

أن  هو   : فقال  الخلُق  حُسن  علامات  العلماء  بعض  جمع  الله:  عباد 
قليل  اللسان  صدوق   ، الإصلاح  كثير  الأذى  قليل   ، الحياء  كثير  يكون 
الكلام ، كثير العمل ، قليل الزلل ، قليل الفضول ، برًا وصولً ، وقورًا 
صبورًا شكورًا ، رضيًا حليمً ، رفيقًا عفيفًا شفيقًا ، لا لعانًا ولا سبابًا ، ولا 
نمامًا ولا مغتابًا ، ولا عجولً ولا حقودًا ، ولا بخيلً ولا حسودًا ، بشاشًا 
هشاشًا ،  يحب في الله ويبغض في الله ، ويرضى في الله ، ويغضب في الله ، 

فهذا هو حُسن الخلُق.
مطهرة ــاق  أخـ ــارم  ــك الم ثانيهاإن  والــديــن  ــا  أوله فالعقل 

رابعها والحلم  ثالثها  ساديهاوالعلم  والعرف  خامسها  والجود 

ثامنها والصبر  سابعها  ــر  عاشيهاوال واللين  تاسعها  والشكر 

أصدقها لا  أني  تعلم  أعصيهاوالنفس  حين  إلا  أرشد  ولست 

محدثها عيني  من  تعلم  أعاديهاوالعين  من  أو  حزبها  من  كان  إن 

وأعظم الناس إسلامًا أحسنهم خلقًا: ففي الأدب المفرد للبخاري )1(  
)))   صحيح الأدب المفرد برقم )218( .
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عن أبي هريرة I قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم  يقول: »خيركم إسلامًا 
أحاسنكم أخلاقًا إذا فقهوا « .

ومن �أعظم الأ�سباب المعينة لُح�سن الُخلق:
الدعاء فعند ابن حبان  )1( عن قطبة بن مالك I قال كان النبي صلى الله عليه وسلم  
يقول: » اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء، والأسواء والأدواء« . 
I عن رسول الله  وفي صحيح مسلم )2( عن علي بن أبي طالب 
صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال : » وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله 
رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهم أنت 
الملك لا إله إلا أنت ، اللهم أهدني لأحسن الأخلاق ، لا يهدي لأحسنها 

إلا أنت ، واصرف عني سيئها ، لا يصرف عني سيئها إلا أنت...« .
وفي صحيح ابن حبان )3(  عن ابن مسعود I قال : كان رسول 

الله صلى الله عليه وسلم يقول : » اللهم حسنت خلقي فحسن خُلقي « .
المجاهدة لأن الخلُق الحسن نوع من الجهاد وقد قال تعالى: چ ڻ 

ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ چ]العنكبوت :69[ .
النظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم  وأخلاقه وأخلاق أصحابه.

مصاحبة الأخيار وأهل الأخلاق الفاضلة.
و�أما �أ�سباب تغير حُ�سن الُخلق فهي كثيرة منها:

1- الهموم فالهموم تذهل اللب وتشغل القلب وقد قيل الهم كالسم.

)))  صحيح ابن حبان برقم )960( .
)))   مسلم برقم )771( .

)))   صحيح ابن حبان برقم )959( .
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الصبر  يحتمل  ولا  الإنسان  طبيعة  تغير  فالأمراض  الأمراض   -2
ويضيق صدره سريعًا. 

3- الفقر إما تحسًرا على المال أو أسفًا على الغنى .
4- الغنى فيقع الإنسان بسببه في الكبر والأشر .

5- الولاية فكم غيرت الولاية من أناس والله المستعان.
تغير  قد  التي  الأسباب  من  وغيرها  الهرم  وحدوث  السن  علو   -6

بعض الناس، نسأل الله السلامة والعافية.
والله تعالى أعلى وأعلم.




